بسم الله الرحمن الرحيم
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وفي التاريخ عبر
[image: image1.png]



إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ.
وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-.
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران:102]. 
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1].
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [ الأحزاب:70-71]. 
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة, ثم أما بعد:
عباد الله:
الذي يتأمل كتاب ربنا يرى أن الله عز وجل خاطب عباده، ونرى أن الخطاب يتوجه إلى أمور ثلاثة.
الأمر الأول: هو تعريف بالله عز وجل، بهذا الإله العظيم، بقدرته وقوته وعظمته وكبريائه، برحمته وبره ووده لخلقه وعباده.
نرى أن الله عز وجل من ضمن تعريف العباد به ساق إليهم النعم، وبينها في كتابه، ثم عرفهم الطريق إليه، كيف يسيرون إلى الله عز وجل من البداية إلى النهاية؟ عرفهم ما هو المراد منهم، وبين لهم الطريق بيانًا شافيًا واضحًا، ثم ذكر لهم أحوال من مضى من الأمم ممن أمن وممن كفر، ممن شكر وممن أنكر الشكر وجحد، وربنا تبارك وتعالى حليم غفور ودود، خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل عليهم النعم ظاهرة وباطنة ليشكروه.
فلا سبب يصل به العبد إلى الله عز وجل إلا من هذَيْنِ الطريقين، أن يستحضر أن الطريق إليه لا يكون إلا بمتابعة أمره بالكلية، وأن استحضر هذا الطريق لا يكون إلا بتذكر نعم الله عز وجل، وبشكره على هذه النعم، وبين ربنا تبارك وتعالى حال من مضى من الأمم، بين حال من عرف الله عز وجل وعبده، وشكره، وحال من جحد عبادة الله عز وجل، وجحد نعمه وهم الغالب، قليل من شكر، وكثير من جحد، قليل من عبد، وكثير من كفر، وهذا حال خلق الله عز وجل من البداية إلى النهاية.
والبصير من يقف على مراد الله عز وجل من الخلق، من إيجاد النعم ومن سوقها إليهم، ومن تعريف خلقه وعباد بهذه النعم {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34)}. [إبراهيم]. 
تعاقبت الأمم وعلت، ومكَّن الله عز وجل لها، وساق لهم جميع النعم {وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا}. [إبراهيم: 34].
فكان الغالب من الخلق على كفران النعمة، وربما الأمر يمضي ويسير، فكم من أمم علت وظلت على كفر النعمة إلى أن أخذها الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر؟ {ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (100)}. [هود].
قائم ما زال باقيًا، وحصيد أزالها الله عز وجل، ولا كفر أعظم عند الله عز وجل من كفر النعمة، فالعباد جميعًا يغدق الله عز وجل عليهم النعم ظاهرة وباطنة، وربما يحار العقل حينما يرى أن الله عز وجل يعظِّم النعمة لمن كفر، وكلما زاد العبد في ظلمه وطغيانه وكفره إلا وعظم الله له النعمة، ربما تمر أعوام، بل ربما تتواتر أجيال وصاحب النعمة نعمته باقية على ظلمه وعلى كفره، وربما ترى الأجيال أنه ما زال قائمًا {مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ}.
ولكننا نرى أن سنن الله عز وجل تختلف عن سنن خلقه وعباده، فإن ربنا تبارك وتعالى حليم ودود، قد يضيق على العبد ليذكره بالنعمة، وقد يوسع على العبد ليذكره بالنعمة، قد يكون التضيق نعمة، وقد يكون بلية، وقد تكون السعة نعمة، وقد تكون بلية، والسعيد من عقل عن الله عز وجل أمره وعرف ما هو المراد منه.
فأنت في سيرك إلى الله عز وجل تتقلب بين نعم مع منغصات، لآن الله تبارك وتعالى ما جعل لك الدنيا دار نعيم، وما جعلها لك دار لذة، إنما أخبرك {وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (64)}. [العنكبوت].
أي هي الحياة الباقية {لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} فدارك هذه رغم ما فيها من لذائذ، وعلى رغم ما فيها من سهولة عيش، إلا أن التنغيص إلى قلبك أقرب، قال الله عز وجل: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (43) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (44)}. [ الأنعام].
قَالَ الْحَسَنُ:"مُكِرَ بِالْقَومِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أُعْطُوا حَاجَتَهُمْ ثُمَّ أُخِذُوا". < تفسير ابن أبي حاتم (7293) (4/1291) وابن كثير (2/256) وعزاه لابن أبي حاتم أيضًا >.
لآن الله عز وجل لما ضيق على العباد ضيق عليهم بمرض، ضيق عليهم بفقر، بل قد يتعاظم على العبد المرض، وقد يتعاظم على العبد الشدة والفقر، وليس ذاك إلا لإرادة الله عز وجل من عبده أن يعظم الذل، وأن يعظم الرغب في الوصول إليه، وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى ما ابتلاه إلا ليورى خلقه وعباده منزلة هذا العبد.
ومن ثم كم رأينا من الأنبياء ما عظم الله لهم البلاء، ومن قرأ في سير الأنبياء رأى العجب العجاب، ولكن غالب الخلق ممن يمكرون بأنفسهم غالب بلائهم وغالب فتنتهم من السعة {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ} 
قال قتادة: من وسع له من الدنيا وهو قائم على معصية الله عز وجل لا عقل له، إن لم يعقل عن الله أن هذا به مكر، وأن الله عز وجل استدرجه {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً} ترى أن الأمم أُخذت على حين لهوها، وعلى حين غفلتها وسعة عيشها، من رخاء ونعيم ومن أمر عظام.
والذي يتأمل حال من مضى كحال قوم نوح ظل يدعوهم ويذكرهم بالله عز وجل ربما طال بهم الأمد، وربما ملوا كثرة التذكير {قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا}. [هود: 32]. من كثرة ما يعظهم ويذكرهم ويبلغهم ما هو المراد من خلقهم في هذه الحياة، ولكن عظم استهزائهم، وعظمت سخريتهم، كانوا يضعون أصابعهم في آذنهم، بل يعظمون السخرية بأن يستغشون ثيابهم وينطلقون ولا يسمعون، فإذا بأمر الله عز وجل جاء بغتة، إن الله عز وجل يغار أن العبد يرتع في نعم الله عز وجل وهو بعيد عنه، ما ساق إليك النعم إلا لتشكره، ولا شكر إلا بطاعته، من يفعل هكذا جاهل، الشكر أن ينكسر القلب لمن ساق إليك النعم {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (13)}. [سبأ].
غار الله عز وجل على عباده وخلقه حينما كانوا على طاعة وغالب الأرض على معصية وبُعد، صرح نوح عليه السلام {فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ} ضاقت السبل فلا سبل، سخرية واستهزاء، بُعد عن أمر الله {فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (10)}. [القمر].
فغار الجبار من فوق سبع سموات، قال سبحانه: {فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (11) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (12)}. [القمر].
أغرق الأرض قاطبة غيرة أن عباده شكروا غيره، وعبدوا سواه {فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (11) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (12)} ماء من السماء، وماء من الأرض، أُغرقت الأرض بأسرها، أين نوح ومن آمن معه؟ وكما قال عز وجل: {وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (40)}. [هود]. 
{وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (13)} سفينة -مركب- {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (14)}. [القمر: 13:14].
عباد الله وتتعاقب الأمم، من قوم عاد وثمود، تتعاقب الأمم على أن ساق الله إليها النعم، {قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (53)}. [هود]. 
جدال، بيان، تبليغ لأمر الله عز وجل صار جدالًا، صار سفسفطة عند هؤلاء {فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (32)}. [هود ]. هذا القول قاله جميع من خالف الرسل، أين عقاب الله عز وجل؟ أين إهلاك الله عز وجل لمن ظلم وكفر النعمة؟ استعجال بالعذاب، ولكن الله عز وجل يؤخر.
ألا ترون أن فرعون ساق الله عز وجل إليه النعم، أغدقته النعم ظاهرة وباطنة، مُلك ثابت لم يتزعزع، قال لقومه جميعًا {قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (51)}. [هود].
ما رده أحد، كأن الأمر حقيقة، قال لهم: {مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي}. [القصص: 38].
ما رده أحد، ملك قوي، حتى أنه ورد في بعض الأثار أن جبريل عليه السلام قال ما غرت ولا غضبت من أحد قط كغضبي من فرعون حينما قال: {مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي} ولكن الملك يغار، حليم ودود رؤوف، أرسل إليه رسولين، موسى وهارون {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا}. [طه: 44].
ما أرحمك ربنا، ما أرحمك ربنا، العاتي فرعون يقول: {مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي} وربنا تبارك وتعالى يقول لموسى وهارون {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (44)}. [طه: 44]. 
ولكنه ما تذكر وما وقع في قلبه من الله خشية، حتى جاء أمر الله الموعود بهلاك فرعون، وزوال ملكه غيرة من الله عز وجل أن يعبد سواه.
خرج موسى ومن معه من الليل هربًا من فرعون، انظروا إلى الظلم، هروبهم كان عند فرعون ظلم وبغي، رغم أنه تركوا لهم الملك بمن فيه ومن تحته، فروا بدينهم إلى أرض الله الواسعة {فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا}. [يونس: 90].
كيف يخرجون من ملكي؟ وإلى أين يهربون؟ خرج فرعون بجنوده، وموسى عليه السلام أراد أن يذهب إلى أرض فلسطين، بهؤلاء القلة من اليهود الذين معه من بني إسرائيل، ولكن كان يعرف الطريق جيدًا، فلما دنا واقترب من البحر فإذا بغبار من بعيد يلوح، فخاف بنوا إسرائيل وقالوا يا موسى إن فرعون خلفنا، فأسلم موسى الراية إلى أخيه هارون وكان في المقدمة ورجع موسى إلى الخلف حتى لا يجبن بنوا إسرائيل.
سار هارون فبدلًا من أن يسير إلى الجانب الذي من الشمال حتى يصل إلى أرض فلسطين ويمر باليبس، مر ومضى مستقيمًا حتى وصل إلى البحر، وفرعون قد دنا واقترب بجنوده بغيًا وعدوًا، صرخ وصاح بنوا إسرائيل، صرخوا أن فرعون قد دنا واقترب {قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61)}. [الشعراء].
لا مفر البحر من أمامنا، والجبال عن اليمين وعن اليسار، وفرعون قد دنا، ولكن موسى عليه السلام يصرخ فيهم {قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (62)}. [الشعراء].
من كان معه الله عز وجل فهو منتصر، فهو معان، ووالله الذي لا إله غيره من تخلى عنه الله هلك، أيَّن كان بجندٍ وعتادٍ وقوةٍ، إن تخلى الله عز وجل عن عبده هلك، بأتفه الأسباب يزول ويزول الملك.
عبر من التاريخ.
دنا فرعون بجنوده فأذن الله عز وجل لموسى أن يضرب بعصاه البحر، موسى في الخلف، وهارون في الأمام، وبنوا إسرائيل في حالة من الذعر، فرمى بالعصا يعطيها الأول فالأول حتى تذهب إلى هارون، وفرعون يدنو ويقترب، أخذ هارون العصا فضرب العصا فما تحرك شيء، لأن السر والعبرة ليست بالعصا، ولكن بمن سيمسك العصا، فتقدم موسى عليه السلام وأسرع وأخذ العصا وضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم {فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63)}. [الشعراء]. 
حيل بين الماء أن يجري من هنا او هناك، وصار فرق عظيم علا وارتفع من الأرض حتى سار موسى ومن معه.
قال المفسرون: في هذه اللحظة أدرك فرعون أن الله ناصر موسى -آيه- هل أمن فرعون؟ هل تراجع فرعون؟ هل قال لمن معه إن موسى محق؟ هل قال بأن الله عز وجل سينصر موسى؟ لا، تردد.
فالظلم والبغي حينما يتحلى به العبد يعطيه أنفة، تردد قليلًا أراد أن يدفع بجيشه إلى الأمام ولكنهم قالوا لا حتى تخوض أمامنا، وفي رواية من الأسرائليات أن جبريل عليه السلام جاء بفرس وكان بحذاء فرعون فمر فتشجع فرعون فمر مع جبريل حتى ينال القدر المحتوم.
انطلق فرعون ومن معه حتى كان أول رجل على الجانب الشرقي، وآخر رجل على الجانب الغربي ضم البحر، وأغرق الله فرعون ومن معه وما نجا من جنده واحد، حتى أن جند فرعون كانوا يتقلبون في المياه، وقد رآهم بنوا إسرائيل، فرعون الذي قال: { أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (24)}. [النازعات]. 
الذي قال: { يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي}. [الزخرف: 51]. رآوه يتقلب في الماء بين صعود ونزول.
ذهب ملكه وذهب سلطانه، حينما أدرك الغرق أراد أن يتوب، لا يعيره أحد لآن الكل يغرق، قال: {حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90)}. [يونس]. 
قال ربه {آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91)}. [يونس].
آلآن أردت أن تتوب وترجع؟ وروى الترمذي عن ابن عباس مرفوعًا والحديث حسن أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَمَّا أَغْرَقَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ قَالَ : {آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ} فَقَالَ جِبْرِيلُ : يَا مُحَمَّدُ فَلَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا آخُذُ مِنْ حَالِ البَحْرِ فَأَدُسُّهُ فِي فِيهِ مَخَافَةَ أَنْ تُدْرِكَهُ الرَّحْمَةُ. < الترمذي (3107)، أحمد (1/309) > .
حتى الملائكة يغارون على أولياء الله عز وجل، يغارون أن يعصى الله عز وجل في الأرض، لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون خشية أن يتوب، رب كريم جواد رحيم، غار جبريل لما رأى من شدة ظلم فرعون وبغيه أن يتوب الله على فرعون فهلك فرعون.
عباد الله إن في التاريخ عبر، وفي التاريخ آيات، نقرأ القرآن ولكن لا نتأمل ولا نتدبر {لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15)}. [سبأ].
ربنا عز وجل إن عظم العبد الشكر {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ}. [إبراهيم].
قد لا تكون الزيادة حسية، قد لا يُعظَّم للعبد في المال، ولا في الغني، ولا في الصحة، ولكن الله عز وجل يرضيك.
كم من غني لا يقنع بغناه؟ وكم من سليم لا يقنع بصحته؟ ولكن الحكمة أن الله عز وجل يرزقك الشكر، ترى معك القليل وأنت شاكر حامد، راض عن الله عز وجل، تراك مبتلى قد عمتك البلايا ظاهرًا وباطنًا -من الداخل والخارج- ولكن القلب سليم، يسير إلى الله عز وجل يعرف قدر سيره إلى ربه، ويعلم أن الدنيا لحظة، وعما قليل سيذهب هذا العناء، فلا تعب ولا نصب، لا جوع ولا عري إن دخل العبد الجنة.
أيها الحبيب عبر وعظات وآيات ساقها الله عز وجل لنا ممن مضى من الأمم {ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (100)}. [هود].
منها قائم مازال باقيًا، ومنها حصيد أُخذ أَخذ عزيز مقتدر.
{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6)}. [الفجر]. أين عاد كانوا ينحتون من الجبال بيوتًا {فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً}. [فصلت]. عمروا في الأرض ومَلَؤُوهَا، وساق الله إليهم النعم وما شكروه، ماذا فعل الله بهم؟ 
{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ} أخذهم بريح، جاءت ريح رفعتهم إلى السماء وألقت بهم في الأرض {كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (7)}. [الحاقة]. 
صعدوا إلى السماء مع الريح، ثم ألقتهم دقت أعناقهم، انفصل الرأس عن البدن {مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً}.
ثمود ساق الله إليهم النعم، وأعطاهم شرب لناقتهم، وشرب لهم، وأمرهم الله عز وجل بعدم عصيانه في إيذاء هذه الناقة، فذبحوها ونحروها، فعمهم العقاب، وهكذا الدول، وهكذا الأمم.
عباد الله أوقف قلبك أمام نعم الله فيك، لست أزكى ولا أعلى عند الله من هؤلاء، هذا حال الأمم، وللأفراد نصيب، كم من باغي عاتي ظالم فاجر لا يرعى لله حرمة، ساق الله إليه النعم فما شكر {إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ}. [القصص].
ملك فردي كانت مفاتيح قارون لا يستطيع الجماعة من الناس حملها، فكيف بالكنوز؟! وكيف بالأموال؟! {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ}. رآه الناس -الجهال العامة- ملك أموال، رجل واحد ملك من هذه الكنوز، قالوا: {يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79)}. [القصص].
فإذا بالله عز وجل يريهم الآية {فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ (81)}. [القصص].
بطش الله عز وجل شديد، إن آخذ آخذ آخذ عزيز مقتدر، إياك أن تظن أن لك عند الله عز وجل منزلة، منزلتك في طاعتك له، منزلتك في إسراعك إليه، هذا مكانك، أما أن تقيم على معصية وترى أن الله ساق إليك النعم وترى أن علامة النعم أن الله راض عنك، لا.
كل من مضى ما أخذهم الله عز وجل إلا بعد أن ساق إليهم النعم وعظمها لهم، فأخذهم وهم أمكن ما يكونون منها.
عودوا إلى ربكم واستغفروه ....
الخطبة الثانية
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الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .....
عباد الله الأيام دول، والأعمال بالخواتيم، وربك كريم جواد، يسوق إليك النعم لشكره، ويدفع عنك الضر لترى أن الله عز وجل هو الذي ابتلاك، وهو الذي عافاك.
فكما أنه يبتلي عباده يعافيهم، وقد يعظم على العبد البلاء ليعظم له المنزلة، كحال من سبق من الأنبياء، والعاقل هو الذي يقف أمام نعم الله عز وجل عظمت أم قلت، لما ساق الله عز وجل إليَّ النعم؟ فإن نعم الله عز وجل كثيرة، ونرى أن غالب الخلق قد يستعملون النعم في معاصيه، ألا ترون أن من أعظم النعم فيك الظاهرة لا أقول الباطنة -الظاهرة- نعمة العينين، ونعمة الأذنين، نعمة الكلام، نعمة الحركة من أيدي وأرجل، ما ساق الله إليك هذه النعم إلا وقد طالبك بشكر فيها.
بعينيك لآبد أن تتقرب إلى الله عز وجل فلا تنظر لشيء إلا ويدنيك منه، بأذنيك -بسمعك- لآبد أن تتقرب إلى الله عز وجل بهما، ما يقربك من الله عز وجل من سماع عظة، ومن سماع قرآن، ومن سماع أمر يقربك من الله عز وجل، في هذا خلق الله لك هذه النعم وأرد منك الشكر.
جعل لك لسانًا ناطقًا يعبر عما فيك، إن استعملته في طاعة الله عز وجل من أمر ونهي، ومن بلاغ وتبين لخلق الله وعباده في طاعته والقرب منه نجوت، وإلا كانت المساءلة.
كل حركة فيك إن استعملتها في طاعة نجوت، وإن استعملتها في خلاف طاعة فما أديت الشكر، ولذلك سيحاسب العبد على هذه الأبضاع جميعًا يوم القيامة {وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا}. [فصلت].
أول ما تحاسب عليه هذه النعم، أول ما يوقفك الرب أمام هذه النعم فيما استعملتها؟ استعملت اللسان في الغيبة والنميمة والسب والشتم وهتك الأعراض، استعملت العينين فيما يحرم الرب، فنظرت إلى الحرام وتقلبت عيناك في الحرام، استعملت الأذنين في الحرام، فكم سمعت من حرام؟ وتلذذت بحرام، استعملت القدم في السير إلى الحرام، واليدان في السير والعمل إلى الحرام، أم أنك أوقفت ما أنعم الله عليك به على الحلال.
أول مساءلة أمام الرب حينما يعرض هؤلاء الظالمون على الله عز وجل، تنطق جوارحهم، هي منك ولكن ستشهد عليك {وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ} انظروا في البداية يشهد عليهم سمعهم وهو البداية، قد لا تتكلم ولكن تسمع، قد تسمع الحلال والحرام، قد تسمع ما يرضي وما يغضب -سمعهم-.
والأمر الثاني من الجوارح التي تتحرك بتلقائية العينان {سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ} ثم باقي الجسد، وقالوا لأبضاعهم جميعًا {وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21)}. [فصلت].
ولذلك يجادل العبد نفسه بنفسه، يقول لأبضاعه وأعضائه عنكن أناضل، أجادل عنكن لأنجيكن في النار، فلما يرى أن الشهادة وقعت يقول لنفسه لأبضاعه "بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا. فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ" < مسلم (2969) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ >.
أيها الحبيب الأمر خطير، والمركب بلا ربان، قل العلماء، وصار العلماء كغيرهم الفتن بهم وعليهم عظيمة، قل من سيذكرك، لآن الأهواء كثرت ولأن النفوس ملَّت -أي ملَّت العظة- فكثرة الهوي تحيل بين العبد وبين الوصول إلى الصواب، ولكن أوقف نفسك فإن الله عز وجل أراد منك ثلاثة.
أن تعرفه حق المعرفة، إن عرفت ربك نجوت، من هو الإله الذي تعبده، إن عرفته بأسمائه وصفاته، بعظمته وكبريائه، إن عرفته بتودده إليك وهو يقول لموسى عليه السلام عن فرعون {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا}. فمن أسمائه الودود الذي يتودد إليك، يناديك مهما عظمت ذنوبك، وكثرت خطاياك يقربك {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53)}. [الزمر].
أي نعمة أنت فيها؟ ولكن إن خرجت من الدنيا فأنت في مضائق، في حرج شديد، لآن الله عز وجل قال لك: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)}. [الزلزلة].
أيها الأحباب العمر يمضي، والسفينة كما قلت تنازع فيها من يقود، الكل يتكلم، والكل ينادي، والكل يصيح، والكل يسمع، ومن لا يسمع رُمِى بالجنون -مجنون- لآبد أن تسمع، لآبد أن تفتح قلبك، على الحليم والسفيه، على العالم والجاهل، على الهادي والضال، فتتنوع عندك المشارب، وتختلط عليك الأمور، وترى نفسك إما أن تغرق، وإما أن تقاوم حتى تصل إلى البر، ومن أعظم نعم الله على العبد أن تأتيه منيته -أي الموت- وهو يؤمن بالله واليوم الآخر.
أسأل الله الكريم الجواد المنـان أن يتوفنـا مسلمين اللهم توفنا مسلمين
اللهم توفنا مسلمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره
إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم إنا نسألك الجنة ومـا
يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما
يقرب إليها من قول أو عمل اللهم أبرم لهـذه
الامة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل
فيه أهل المعصية ويأمر فيه بالمعروف
وينهى فيه عن المنكر واجعلنا
ربنا من الهداة الراشدين
وأقـم الصلاة
.. اهـ .
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(( رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ))
